
هـــل تُخـــ الـــديونُ اليونـــانَ مـــن الاتحـــاد
الأوروبي؟

, مايو lofegaro |  كتبه

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ير الداخلية اليوناني أن “اليونان لن تدفع الجزء التالي والبالغ قيمته . مليار لسداد ديونها أعلن وز
لدى صندوق النقد الدولي، والذي من المفترض أن يدفع بين  و يونيو”.

نحن نتجه حتمًا نحو عدم التزام الجانب اليونان بتعهداته، فوراء المواعيد المؤجلة، والإعلانات الكاذبة
لثـني المفـاوضين، يبـدو مـن المرجـح أنـه لـن يكـون هنـاك اتفـاق في الـوقت المناسـب حـتى تتعهـد اليونـان
بواجباتهـا وتـدفع ديونهـا في الآجـال المحـددة مسـبقًا، فـالكثير مـن القـروض سـتبلغ آجـال الـدفع خلال

الأسابيع القادمة، وماذا سيحدث عندها؟

ستُتّهم الحكومة اليونانية بأنها لم تكن جادة وبأنها لم تتفاوض بحسن نية، كما سيتردد أن الأوروبيين
لم يقتنعـوا بنتـائج الانتخابـات الـتي أوصـلت حـزب اليسـار الراديكـالي “سيريـزا” إلى الحكـم باعتبـار أنهـم
أصروا علــى مواصــلة البرنــامج الموقــع مــع الحكومــة اليمينيــة السابقــة، وبطبيعــة الحــال فــإن كــل هــذا
صحيح، لكن فن العمل الدبلوماسي هو العثور على المخ الضيق الذي يجنب الفشل، إلا أن واقع

الحال بينّ أن الفاعلين السياسيين اليوم بعيدين كل البعد عن الحكمة الدبلوماسية.

لكـن عـدم سـداد ديـن صـندوق النقـد الـدولي لا يعتـبر خطـأً قانونيًـا، باعتبـار أن صـندوق النقـد الـدولي
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سـيلاحظ انقضـاء المهلـة الـتي حـددت مسـبقًا وسـيعطي اليونـان مـدة شهـر واحـد أو اثنين قبـل إعلان
هذا الخطأ رسميًا، أما في صورة عدم سداد الدين الخاص بالبنك المركزي الأوروبي فسنكون وقتها
أمام فراغ قانوني، فالبنك المركزي الأوروبي ليس عليه إقراض الحكومات، تطبيقًا لشرط عدم الإنقاذ،
وسيكون الأمر متروكًا له ليقرر ما عليه فعله، ومن المنطقي أنه لن يزيد من تفاقم الوضع وسيسعى
لكسب الوقت، وذلك بالطبع تحت رقابة المحامين الألمان الذين تقدموا بالفعل بشكوى ضد البنك
ــة ــد المفوضي ي ــزي الأوروبي، تر ــى غــرار البنــك المرك ــاني، وعل ــاله للدســتور الألم ــزي الأوروبي لعــدم امتث المرك
الأوروبية الحفاظ على سلامة الوحدة النقدية لكنها لا تملك سلطة حقيقية، وسوف يكون أمامها

فقط القيام بالمساعي الحميدة، لتكون اللعبة سياسية بحتة.

ير المالية الألماني فولفجانج شيوبله موقفًا متقدمًا جدًا، فتمشيًا مع الرأي العام لبلاده، وقد اتخذ وز
قال إنه متعب وغضبان وعلى استعداد لرؤية اليونان تغادر منطقة اليورو، ولا يبدو أن زملاءه (وزراء
مالية بقية الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو) حريصون على إحباطه، ولكن ما هو موقف
السيد الحقيقي في ألمانيا: المستشارة ميركل؟ إنه الغموض، فهي لا تريد أن تكون مسؤولة عن خروج
اليونان من منطقة اليورو، لكنها تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الالتزامات التي تعهدت بها دولة ما يجب
احترامهـا، حـتى لـو كـان ذلـك سـيؤدي إلى تغيـير الحكومـة، وسـوف تحـاول عـدم فعـل أي شيء، لكننـا

وقتها سنكون أمام مأزق سياسي كبير، وسنعود وقتها إلى الوضع الاقتصادي.

وقد سبق لليونانيين أن قاموا بسحب نصف ودائعهم من البنوك ليتركوا فقط ما يعتقدون أنهم
بحاجة إليه لمواصلة العيش، وبالتالي هناك فرضية تجعل احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو
وشيكــة، وأنهــا ســوف تحتــاج إلى ســحب النصــف المتبقــي، فللالتزام بتعهــداتها ســيكون علــى البنــوك
اليونانية إيجاد السيولة التي لا يمكن أن يوفرها إلا البنك المركزي الأوروبي، وهناك العديد من الحلول
الممكنة، إذا لزم الأمر عن طريق ضبط تفاسير جديدة للنصوص القانونية، ولكن سيكون الموقف وكأنه
استسلام لما ينظر إليه على أنه ابتزاز، فالبنك المركزي الأوروبي ليس مؤسسة سياسية، ولن يرغب في

اتخاذ مثل هذا القرار، وسنعود وقتها إلى مربع ميركل، التي من الممكن أن لا تبدي أي موقف.

 في البدايــة، فــإن الحــل الأمثــل ســيكون بعــدم اتخــاذ قــرارات نهائيــة، وســتفرض الســلطات اليونانيــة
قيـودًا صارمـة جـدًا علـى السـحوبات المصرفيـة، إلى جـانب فـرض حظـر خـروج اليـورو مـن البلاد، إلا أن
هـذا النـوع مـن التـدابير يبقـى سـهل الاخـتراق بـالرغم مـن إمكانيـة أن يكـون فعـال إلى حـد مـا، حيـث
سيكون اليونان في وضعية “نصف خروج” من منطقة اليورو، لأن اليورو اليوناني لن تكون له نفس
قيمـة اليـورو الفـرنسي أو الفنلنـدي، لكـن هـذا سـيوفر الـوقت ويعطـي فرصـة أخـيرة للمفاوضـات، مـع

عدم وجود ضمان للنجاح ما دام ميزان المواقف لم يتغير.

بالنسبة لليونانيين، فسيكونون أمام حالة من الغموض الذي يقوض الاقتصاد ويشجع على عدم
دفع الضرائب، فالرأي العام، الذي يساند حاليًا حكومته، من الممكن أن ينقلب عليها، ونتحدث كثيرًا
كثر، ولكن ما هو السؤال في هذه الأيام على استفتاء لمنح الحكومة تفويضًا جديدًا للتفاوض بمرونة أ

الذي سيطرحه هذا الاستفتاء؟ هل تريد اليونان الاستسلام أم مغادرة منطقة اليورو؟

من الجانب الأوروبي، فقد كرر فولفجانج شيوبله أن منطقة اليورو لم تعد تخشى خروج اليونان، لكن



هل هذا صحيح؟ حيث يمكن أن تعتبر الأسواق المالية أن الوحدة النقدية قد تغيرت وأنه من الممكن
أن نشهد حالات خروج جديدة، فالجميع يشيد بالسلطات البرتغالية التي كانت عند حسن الظن
وأصبحت الآن قادرة على الاقتراض من جديد، ولكننا نعرف جيدًا أن البنوك البرتغالية لاتزال هشة
للغايـة، وبشكـل أعـم، إن الاقتصـاد البرتغـالي لم يتعـاف تمامًـا، وفي صـورة عـدم إقـراض الأسـواق الماليـة
الحكومــة البرتغاليــة، مــن بــاب الاحتيــاط، عنــدها ســتكون الفاجعــة بالنســبة لفولفجــانج شيــوبله،

وسيتزايد عدد الدول الهشة وسيكون وقتها على البنك المركزي الأوروبي لعب دور رجال الإطفاء.

ــا، وعلاوة علــى ذلــك، فســيكون الــوقت الــشيء الوحيــد المؤكــد، هــو أن هــذا الصــيف ســيكون ساخنً
مناسبًا ليزور السياح الآثار اليونانية والشواطئ المشمسة هناك، وسوف تمنح اليوروات التي يصرفها
الســـياح الحكومـــة اليونانيـــة متنفسًـــا لخلاص الفـــواتير العاجلـــة (رواتـــب مـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة

ومعاشات التقاعد، وما إلى ذلك)، قليلاً من الكوميديا قبل الدراما النهائية.

المصدر: لوفيغارو الفرنسية
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